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 ة الأمة وشهادتها على جميع الأمموسطي: الدرس الأول
َوكــــذلك جعلنــــاكم أمــــة وســــطا لتكونــــوا شــــهداء علــــى النَّــــ{ :هــــذا الــــدرس يتمثــــل في قولــــه تعــــالى ًَ َ َ َ َُ َُ ًُ َْ َِ َِ ََ َُّ ْ ُ ََ ْاس ويكــــون الرســــول علــــيكم َ ُ ُْ ََ ُ ُ ََّ َ َ ِ

ًشـهيدا ِ  ، هــذا ١٤٣ = ٢ ÷ ٢٨٦ وهنـا إعجـاز عـددي في هـذه الآيــة الكريمـة ، فعـدد آيـات سـورة البقـرة ].١٤٣:  البقـرة[  }َ
ًهو رقم هذه الآية ، فكأن الآية نفسها جاءت وسطا ، وكفى jا رسالة للأمة لتكون وسطا في كل شئ ً َ . 

فهـي وسـط في الاعتقـاد والتصـور، ..  الأفضلية والخيرية والرفعة؛ فالأمة وسط في كـل شـيء، وسـطية شـاملة تعنيهنا والوسطية  
تي ووحـــري بالمســلمين أن يعـــود، وســط في العلاقـــات والارتباطــات ، وســـط في أنظمتهــا ونظمهـــا وتشــريعاxا  ا إلى وســطيتهم الـــ

 للغلو والتقصير ، لم تغل غلـو النصـارى في أنبيـائهم ولا قصـروا تقصـير مجانبة :  ًنعم ، أمة وسطا ..شرفهم االله jا من أول يوم 
علـيكم بـالنمط الأوسـط فإليـه ينـزل العـالي،  وإليـه : "،  وقـال علـي ـ رضـي االله عنـه ـ خير الأمـور أوسـطهافليهود في أنبيائهم ، ا

ّري بمن كفروا المسلمين وفسقوا المصـوح.  أن يعودوا إلى وسطية الإسلام تشددوا في الدينحري بمن ف" .. يرتفع النازل لحين أن ّ
 .  ينهلوا من وسطية الإسلام

شهادة علـى نفسـها في الـدنيا، : إن هذه الوسطية أهلت هذه الأمة ومنحتها الشهادة على جميع الأمم، وهذه الشهادة قسمان
 .وشهادة على غيرها في الآخرة

س بــن مالــك قــالبعــض، فأن يشــهد بعضــهم علــى :  فشــهادxا علــى نفســها في الــدنيا َعــن أن َ ٍ ِ َ ِْ ْ ِ ـَـ َ ًْمــر بجنــازة فــأثني عليـهــا خــيرا : " َ ََ َ ْ ََ َ ُِْ َ ٍَ َ ِ َّ ُ ،
َفـقال نبي الله صلى الله عليه وسلم َّ َّ َّ ََّ َ ِ ِْ ََُ َ ُّ َِ ََ ْ وجبت وجبت وجبت:َ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ @ ومر بجنازة فأثني عليـها شرا،َ ََّ ََ ْ َََ َ َُِْ ٍَ ِ ُ َّ فـقال نبي الله صلى .َ ََّ ِ ُّ َِ ََ َالله عليـه وسـلمَ َّ ََّ َ ِ ْ ََُ:

ْوجبت وجبت وجبت  ْ َْ َ َ َ َ ََ َ ُقال عمر. َ َ ُ َ ُِّ فدى لك أبي وأمي :َ ََ ِ َ َ ً ت وجبـت، ِ ْمر بجنازة فأثني عليـها خير فـقلت وجبـت وجب ْ َْ َ َـ َ َ َ َُ َ َ َ ْ ُ َ ٌَْ ََ َ ْ ََ َ ُِْ ٍَ َ ِ ٍَ ومـر بجنـازة ،َّ ََ ِ َّ ُ َ
ْفأثني عليـها شر فـقلت وجبت وجبت  َْ َ َ ََ َ َ ْ ُ َ ٌََّ َ ََْ َ ْوجبتُِْ َ َ َ فـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم!!!َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ ََُ َ ُ َ َ ُ من أثـنـيتم عليه خيرا وجبت له الجنَّـة:َ َ َ َ ْ َْ ُ ْ َْ ْ َ ًْ ََ ِ َ ْ ُ ََْ،

تم شــهداء الل ه النَّــار أنـــتم شــهداء اللــه في الأرض أنـ ه شــرا وجبــت ل َّــومن أثـنـيــتم علي َُّ َُ ََ َُ ُ َ َْ ْ ُْ ُ ـْـُ َْ َ َِ َْ ْ ِ ِ ُِ َ َُ ـْـ ـَـْ ْ َ َ ْ @ـَـ ََ ِه في الأرض أنـــتم شــهداء اللــه في الأرضْ ِْ َْ َْ ِْ ِِ َِّ ُ َ َ ُ ْ ُ َْ" 
 فشــهادة  ؛" المؤمنــون بعضــهم علــى بعــض شــهداء، المؤمنــون شــهداء االله في أرضــه":وفي روايــة    ) واللفــظ لمســلممتفــق عليــه( 

َعن عائشةو. الأمة في الدنيا سبب في وجوب دخول الصالح الجنة والطالح النار َ ِ َ ْعن النَّ َْ َبي صلى الله عليه وسلم قالَ َـ َ َّ َّ َـَّ َ ِ ْـ ََُ َ ِّ ْما مـن "  :ِ َِـ
ِميت تصلي عليه أمة من المسلمين يـبـلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه ِ ِ ِِ ُِ ُ ُ َِّ ُ َّ ُِّ ُ ْ َْ َ ََ ْ ًَ َ ْ َْ ُ َ ُ ُ ََ ِ ٍْ ُ ْ ٌ َُّ َ ِّ ُ ٍعـن كريـب وفي راويـة أخـرى لمسـلم ) مسـلم" (ِّ َْ ُ ْ َ

ْمولى ابن عباس عن عب َْ َ َْ ٍَ َّ ِ َ ٍد الله بن عباسْ ََّ ِ ْ َِّ ِأنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فـقال يا كريب انظر ما اجتمع له من النَّـاس: ِ ْ َ َ َ ٌ َِ ُ ْ ْ ْ ُ ْ َُ ََ َْ ُْ ْ ُ َُ َ َ َ َُ َ ُ ِ َِْ ٍَ َ َ َ قـال،َّ َ:



  )٢( 

َفخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فـقال َ ََ َ َ َُ َ ُ ْ ُْْ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ٌ َ ِ ُ َ َ تـقـول هـم أربـعـون:َ ُ ََْ ْ ُ ُ ُ َ قـال؟َ َعـم قـالَ نـ:َ َ ْ ُ أخرجـوه :َ ُ ِ ْ َّفـإني سمعـت رسـول اللـه صـلى ، َ ََّ ِ َِ ُ َ ُ ْ َ ِّ َِ
ُالله عليه وسلم يـقول ُ َ ََ َّ ََّ ِ ْ ِ ما من رجل مسلم يموت فـيـقوم على جنازته أربـعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شـفعهم الله فيـه:"ََُ ِ ِِ ِِ ُِ َّـْ َّ َّ ٍْ ُ َ ُ َُّ َ َ َ ُِ ً ِ َ َ َُِ ْ ُ َُ ُ َ َ َ ُ ُ ْ ََ ً ََ ْ ََْ َ َ ُ ٍ" ،

يرة قــالعَــو ن هب َن مالــك ب َ ََ ْ ـَـ َ ُْ ِ ـْـ ِ ه وسلم: ِ ه علي َقــال رســول اللــه صــلى الل َّ َّــ َّ ـَـَّ َُ َِ ـْـِ ََُ َ ُ َ ا مــن مســلم يمــوت فـيصــلي عليــه ثلاثــة صــفوف مــن "  :َ ْم ُ ُ ْ ِـَـ ِ ٍِ ُ ُ َُ ََ ََ َْ َ ِّ َ ُ ُ ٍ ِ ْ
َُالمسلمين إلا غفر له َ ِ ُِ َِّ َ ِ ْ ُ َِقال فكان مالك إذا استـقل أهل الجنازة " ْ ََ َْ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ِ ٌ ِ َ ََ َ ِ جزأهم ثلاثة صفوف للحديثَ ِ َِ َْ ٍ ُ َُ َ ََ َّْ ُ ، )  والترمذي وأحمد دأبوداو. (َ

 . ٍلذلك استحب العلماء تكثير الصفوف بحيث لا تقل عن ثلاثة، فلو كانوا ستة جعلنا في كل صف رجلين
ُمـا مـن مسـلم يمـوت  :"أنـس رضـي االله عنـه أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال  كما أن شهادة الجـيران للميـت شـفاعة ، فعـن  ٍ

ُفـيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين أYم لا يـعلمون إلا خيرا ؛ إلا قال االله  َّ ًَّ ََ َُ َ ْ َ َْ ُ َ َّْ َ ْ ْ َ ِِ ٍِ ْ َُ ُ ٌ َ ُقد قبلـت علمكم فيـه ، وغفـرت لـه مـا : َُ ُ ْ َْ َ ِ ُـِ ْ َْ ُ َِ
َلا تعلمون  َُْوعن أبي هريـ، ] الألباني -صحيح الترغيب والترهيب [ " .ُ َِ ْ َرة ، قالَ َ ٌقال رجل  :ََ ُ َ َ ْيا رسول االله ، إن فلانة يـذكر مـن : َ ُ ُ َِ ُِ َ ْ َََ ُ َّ ِ َ َ

َكثـرة صلاxا وصيامها وصدقتها ، غير أYا تـؤذي جيراYا بلساYا ، قال  َ ََ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ََ َ َْ ُ ََّ ْ َ َ َ َِ َِ َ ََ ِ َ َهي في النَّار ، قال : َِ َ ِ ِ َ
ُيا رسول االله ، فإن فلانة ي: ِ ُ ََََ ُ ََّ ِ ِ َ ُذكر َ َ ْ

ا بلســـاYا ؟ قـــال  Yا تصـــدق بـــالأثـوار مـــن الأقـــط ولا تــــؤذي جيرا Yا ، وأxن قلـــة صـــيامها وصـــدقتها وصـــلا َم َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ـَــ َ ْ ُ ََ َ َ َ َِ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِـِــ ََّـــ ْ ُ َّ ََ َ َ َ ََ َ َ ِْ ِهـــي في الجنَّـــة: َّ َْ ِ َ
ِ .

ُعمر رضي الله عنه على أن عدد الشهود لا يقل عن اثنين، فعن . ] الألباني -صحيح الترغيب والترهيب [  َُْ َُّ َ ِ َ َّ قال النَّـبي صـلى ،ََ َ ُّ ِ َ َ
َالله عليه وسلم َّ ََّ َ ِ ْ َ أيما مسلم شهد لـه أربـعـة بخـير أدخلـه اللـه الجنَّـة:"ََُ َ َ ُْ ُ ُ َُّ ٍَ َ َْ َ ٍَْ َ ِ ٌ َ ْ َ َ ِ َ َِ ْ ٌ قـلنـا وثلاثـة،ُّ َ ََ َ َْ َ قـال؟ُ ُ وثلاثـة قـلت:َ ْـ ُ ٌ َ ََ ِ واثـنـان:َ َْ َ قـال؟َ َْ واثـنـان ثم لم :َ َُّ ِ َْ َ

ِسأله عن الواحدنَ ِ َْ ْْ َ ُ َ أي امرئ شهد له أربعة من المؤمنين بالخير أو ثلاثة أو اثنان، فإن االله عز وجل يدخلـه الجنـة، ف ،)البخاري" ( ْ
أمـــا الواحـــد فلـــم يســـألوه عنـــه؛ لأYـــم أدركـــوا أنـــه إذا لم تقبـــل شـــهادة الواحـــد في أمـــور الـــدنيا، في التجـــارات والبيـــع والشـــراء، في 

 ولهذا لم يسألوه صلى االله عليه وسـلم !ً تقبل شهادة الواحد على صلاح الإنسان، ليكون أهلا لدخول الجنة؟الأراضي، فكيف
 بـل إنـك تعطـي شـهادتك لكن لا ينبغي أن نقطع لإنسان أنه من أهل الجنة، ولا نقطع لآخر أنه من أهـل النـار،  .عن الواحد

ٍعن جندبوتفوض الأمر الله، ف َ ْ ُ ْ َّأن رسـول اللـ َ َ ُ َ َّ َه صـلى اللـه عليـه وسـلم حدثَ َّ َـ ََ َّ َّ ََّ ِ ِْ ََُ َأن رجـلا قـال"  :َ َ ً ُ َ َّ ٍ واللـه لا يـغفـر اللـه لفـلان:َ َ َُِ ُِ َّ َُّ ْ َ ِ َّ وإن ،َ ِ َ
َالله تـعالى قال َ َ َ َ ٍ من ذا الذي يـتألى علي أن لا أغفر لفلان:ََّ َ َ َُِ ِ َِ ْ َ َ َْ َّ َ َّ ََ ْ ََّ ُ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت!!؟َ ْ َ ْ ََ ٍ َ ُ َِ ُ ْ َ ْ َ ِّ َ عملكَِ َ َ ع كثـير )مسلم"(َ ، وقـد وقـ

وكـأن معهـم مفـاتيح !!!!) فلان مش هيورد على جنة ، وفـلان هـيروح النـار حـدف: ( من العوام في هذا الخطأ الجسيم فيقولون
 !!!!ُالجنة والنار يدخلون من شاءوا ويحجبون من شاءوا 

َعـن  أأما شهادة هذه الأمة في الآخرة فتكون علـى الأمـم السـابقة، ف ْ َبي سـعيد قـالَ َ ٍ ِ َ َقـال رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم : ِ َّ َّـ َّ َـَّ َُ َِ ْـِ ََُ َ ُ َ َ " :
ُيـدعى نـوح يــوم القيامـة ، فـيـقـول  ُ َُ َ َ َ َُ ِ ِ ْ َ ٌْ َ ُلبـيك وسـعديك يــا رب ، فـيـقول : ْ ُـ َ َ ََ ِّ َ ََ َْ َْـ ْ ُهـل بـلغت ؟ فـيـقـول : ََّ ُ َ ََ َ ْـَ َّ ِرب نـعم ، فـيـقـول لأمته : ْ َُِّـ ُ ُ َََ ْ َـ ِّ ْهــل : َ َ

ُــبـلغك َ َم ؟ فـيـقولــون ََّ َُ ُ َ ا أتانــا مــن نــذير ، فـيـقــال : ْ ُم َ َ َُ ْ ََــ ٍ ِ ِ ن يشهد لــك ؟ فـيـقــول : ََ ُم ُ َْــ َ ْ ََــ َ َ ُ َمحمــد صــلى اللــه عليــه وســلم وأمتــه ، قــال : َ َ ُ ْ َُُُّ َ ََ َّ َّ ََّ ِ ََ َ ٌ َّ َُ :
ُفـيشهدون أنه قد بـلغ ، ويكون الرسول عليكم شهيدا ، فـذلك قـولـه ْ ُُ ْ َْ ََ ِ َ َ َ َ ًَ ُِ َ َُ ََُ ُ ُ َ َ ََّ َْ َّ ََّ َ ِجعلنـاكم أمة وسـطا لتكونـوا شهداء على النَّـاس سـورة  : ْ َـ ًَ َ َ َ ُـَ َُ ًُ َِْ َ ََ َُّـ ْ ُ

ُوالوسط: َ ، قال ١٤٣البقرة آية  َ َ ْ ُالعدل : َ ْ َ جـب مـا جـاء في فأمة محمد تشـهد لنـوح وغـيره بـأYم بلغـوا ونصـحوا بمو) البخاري( " ْ
 .ك روايات أخرى للحديثالقرآن كما صرحت بذل

جئنا إلى الجانب العملي والتطبيقي لهذا الدرس في واقعنا المعاصر؛ لوجدنا أن ما ذكرناه مـن الجانـب النظـري ولو : أحبتي في االله
لكل فرد من أفراد اfتمع أن يحسن خلقه ومعاملته مع أهله وجيرانه وأحبابه وأصدقائه وبني جنسـه ليشـهدوا لـه قوية  رسالة يعد



  )٣( 

 ولــيعلم كـــل منــا أن ذلـــك بالعمــل ولـــيس بالوصــية، فـــلا تنفعـــك فــرة مـــولاه؛إلى جنـــة ومغبصــلاحه وتقـــواه في وقــت هـــو أحــوج 
وصـــيتك للنـــاس ليشـــهدوا لـــك بصـــلاحك عنـــد وفاتـــك، كشـــهادة اثنـــين مـــن المـــوظفين لـــك بحســـن ســـيرك وســـلوكك لتتســـلم 

ًأثـرا ، ولكن ما جنيته طوال عمرك من أخلاق ومعاملة ستحصده عنـد وفاتـك، وهـذا يحتـاج إلى وقـت طويـل ليـترك !!!! عملك
 ،  لأنـك تمـوت بجسـدك وروحـك ً ولكنهـا تعـيش طـويلاً الزيتـون لا تنمـو سـريعاة كشـجرة الحسـنالسـيرة: أطول، كما قال حكـيم

 :قال الإمام الشافعي رضي االله عنه .ُّوتظل ذكراك باقية، وأثرك يدر لك حسنات
 وعاش قوم وهم في الناس أموات..... هم ئلافضقد مات قوم وما ماتت   

 : حمد شوقيوقال أ
ِدقات قلب المرء قائلةٌ  له ِ ُ َّ ٌ إن الحياةَ  دقائق وثواني         :َ َّ 

َفارفع لنفسك بعد موتك ذكرها ٌ فالذكر للإنسان عمر ثاني    َ ُ ُ 
ِ في حكمه عطاء االله السكندريبنال الإمام اقو َ ٍرب عمر اتسعت آماده وقـلت أمداده، ورب عمر " ِ ٍُ ُ َ َ ُ ُُ َُّ َُّ ُُ ُْ ْ ََّْ َ َ ُقليلة آماده كثيرة أمـدادهَّ ُُ ُْ ٌَ َ ٌَ َ .

ِفمن بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من منن االله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تـلحقه الإشارة ِ َِ َ َ َ ُ َُ ُُ َ َ ْ َ َ ُ َْْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ْ ََ ُ ُ ْ ِ ِ َّ َ ٍ َِ َْ ُ َ." 
ُرب عمر طويل ولكنه قليل البركة، والعكس صحيح، فرب ع: والمعنى فمـن بـورك  :(ثم يقـول .مر قصير ولكنه كثير البركـة والخـيرُ

ومعــنى هــذا ).  لــه في عمــره، أدرك في يســير مــن الــزمن مــن مــنن االله تعــالى مــا لا يــدخل تحــت دوائــر العبــارة، ولا تلحقــه الإشــارة
 .الكلام أنك لا تستطيع أن تحصى أو تحصر ما يحصل من نعم االله تعالى في عمر قليل ولكنه مبارك

ّ، غـير الـدنيا، وبلـغ رسـالة الـوحيففـي عشـرين سـنة بعـد نـزول . ، وهو المثـل الأعلـى-صلى االله عليه وسلم-ُظر إلى عمر النبي ان
ٌفهـذا عمـر. -صـلى االله عليـه وسـلم-ّاالله للإنس والجن، وحول مسار التاريخ البشري كله إلى يوم القيامة  يض ُ مبـارك مـا زال يفـُ

 كــان الخــير يفــيض منــه إلى -بــأبي هــو وأمــي– فكــل صــباح مــن صــباحاته وكــل ليلــة مــن لياليــه ؛علينــا بــالخير كــل يــوم وكــل ســاعة
ًكـل كلمـة تحمـل علمـا، وكـل توجيـه يصـنع رجـلا، وكـل قـرار يفـتح ف ؛ وحـتى الأشـجار والأحجـار والأشـياءالناس والمثـل والمعـاني، ً

 .ا أوسع الأمداد، رغم قلة الأعدادما أعظم البركات ومف ؛ب الخير لا يغلق إلى قيام الساعةًبابا من أبوا
ونرى أمثلة على نفس المعنى في صحابة النبي صلى االله عليه وسلم وفي أئمة الإسلام، حيـث تجـد مـن الصـحابة مـن عـاش حـتى 
ًالثلاثين أو الأربعين فقط لا غير، ولكنه ترك أثرا واسعا في الإسـلام، وحقـق في سـنين قليلـة الكثـير والكثـير، فمصـعب بـن عمـير ً

وأبـو بكـر .  فتح دعوة قبل هجرة الرسول إليهـا، وتـرك في تـاريخ الإسـلام أبلـغ الأثـر،ًرضي االله عنه مات شابا، ولكنه فتح يثرب
 . كان خليفة على المسلمين ثلاث سنوات فقط، ولكن االله عز وجل حفظ به الإسلام، وهكذا-رضي االله عنه-الصديق 

 تعـالى قـد ينـزل البركـة للإنسـان في وقتـه بحيـث يفعـل في الوقـت القصـير مـا لا يفعـل في إن االله :قال الشيخ ابن عثيمين رحمـه االله
؛ بـأن تجعـل أفعالـك مقرونـة بالاسـتعانة بـاالله؛ ومـن أعظـم مـا يعينـك أن تسـتعين بـاالله عـز وجـل في جميـع أفعالـك،الوقت الكثير

ن أعانـك االله فـلا تسـأل عمـا يحصـل لـك  وإ، لأنـك إن وكلـت إلى نفسـك وكلـت إلى ضـعف وعجـز،حتى لا توكـل إلى نفسـك
 .من العمل والبركة

 اقيـــــــــــه لك بـــــــــاء فإنــــإلا الثن      كل الأمور تزول عنك وتنقضي



  )٤( 

 ارم الأخلاقــما اخترت غير مك        لة ــــــــولو أنني خيرت كل فضي
َّـهـل حسنت أخلاقـك وتعاملـك مـع !! ً صـالحا تـذكر بـه؟ًهـل تركـت أثـرا! هـل أفـدت مجتمعـك؟! فانظر إلى نفسك هل أفـدxا؟

 !!!ًيعا قبل أن نندم ولا ينفع الندمفلنسارع جمألا  !! الناس ليذكرونك بخير بعد وفاتك؟
 م التسليم المطلق والانقياد الكامل الله تعالى، ولرسوله ـ صلى االله عليه وسل: الدرس الثاني

قاد لأوامره بكل حب ورضا، ويستجيب لذلك، ويسارع للامتثـال بكـل مـا أوتي مـن فالمسلم عبد الله تعالى، يسلم بأحكامه وين
قوة وجهد، فأصل الإسلام التسليم، وخلاصة الإيمان الانقياد، وأساس المحبة الطاعـة، لـذا كـان عنـوان صـدق المسـلم وقـوة إيمانـه 

 يوقفــه عــن الامتثــال والطاعــة معرفــة الحكمــة لا هــو فعــل مــا أمــر االله والاســتجابة لحكمــه، والامتثــال لأمــره في جميــع الأحــوال،
واقتناعه jا، لأنه يعلم علم اليقين، أنه ما أمـره االله تعـالى بـأمر ولا Yـاه عـن شـيء، إلا كـان في مصـلحته سـواء علـم ذلـك أو لم 

ُ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله{: كما قال تعالى  .يعلمه ُُ ُ ُ َََ َ ُ ََّ َ َ َ ِ ٍ ِ َِ ْ َْ ٍ ِ َ ْ أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهمَ ِِ ْ َ َْ َ َْ َِ َُِ ْ ُ ًَُ َ ُ :الأحزاب(   }ْ
َفـلا وربـك { : هذه الطاعة، وذلك التسليم، الذي أقسم االله تعالى بنفسه على نفي الإيمان عمن لا يملكه في قوله تعـالى)  ٣٦ َِّ َ َ َ

َُّلا يـؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بـيـنـهم ثم ْ ُ َ َ ُْ ََ َ َ َُ َ ُِ َ ِّ ُ ََّ َ ِ ْ ِ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماَ ْ ُ ََ ْ ِّْ َ ُ ََ َْ َ َِّّ ً ََ ْ ِ ِ ُ َ ِ ُ  ].٦٥: النساء [ }َِ
والصحابة الكرام ـ رضي االله عـنهم ـ في أمـر تحويـل القبلـة، أمـرهم رسـول االله ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ بالتوجـه في صـلاxم ناحيـة 

ُِـلى ذلك مـدة سـنة وبضـعة شـهور، فلمـا أمروا بالتوجـه ناحيـة المسـجد الحـرام سـارعوا المسجد الأقصى فتوجهوا وانقادوا، ولبثوا ع
، ولم ينتظـروا حـتى إلى القبلـة الجديـدةوهم ركوع وامتثلوا، بل إن بعضهم لما علم بتحويل القبلة وهم في صلاxم، تحولوا وتوجهوا 

قـد : س يصـلون الصـبح في مسـجد قبـاء، إذ جـاء رجـل فقـال بينا النا":  ـ قالمافعن ابن عمر ـ رضي االله عنه. يكملوا صلاxم
).الترمـذي  ( " قرآن، وقد أمـر أن يسـتقبل الكعبـة فاسـتقبلوها، فتوجهـوا إلى الكعبـة - صلى االله عليه وسلم -أنزل على النبي 
الله عـنهم ـ كيـف نسـتقبل لقـد علمونـا ـ رضـي ا..  في هيئـة الركـوع مـن قبلـة بيـت المقـدس إلى اتجـاه البيـت الحـرام ملقـد تحولـوا وهـ

 فمـا بالنـا نحينـا أوامـر ؛.. ا وسـادوا وساسـوا الـدنيا قـادو،  وjـذه الثقـة في القائـد ،jذه الثقـة في الـنهج.. أوامر وتعاليم الإسلام 
! !غـي والضـلال ونقبنـا في مزابـل ال!!غـرب وتنسـمنا فسـاء ال وثوابـت الـدينالإسلام وتعاليم القرآن، وشككنا في أحكام الشريعة

 وإلى مـــــتى نســـــتجيب إلى كـــــل أشـــــباه الحلـــــول ، ونـــــرفض الحـــــل !إلى مـــــتى هـــــذه الجفـــــوة والفجـــــوة بـــــين المســـــلمين ومـــــنهجهم ؟
 !!!وأين استجابتك لأوامر الرحمن؟!! إذا كان هؤلاء تحولوا وهم ركوع فأين تحولك الآن؟!!! الإسلامي؟

 اليهـود وعصـياYم، فسـأعقد لـك مقارنـة بـين الفـريقين في وحيث إن آيات تحويل القبلة تتحدث عن الانقياد للمؤمنين وسـفاهة
نـهم أن يـقولــوا {: أمــر الطاعــة والانقيــاد ، قــال تعــالى عــن المــؤمنين يحكم بـيـ ُإنمــا كــان قـــول المــؤمنين إذا دعــوا إلى اللــه ورســوله ل ُ َ َ َ ُْ ََ ْ ُْ َ ـْـ َْ ُ ـِـ ِ ِ ِ ِِ ََ َُّ َ ِ ِ ُِ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َّ

م المف ْسمعنـــا وأطعنـــا وأولئـــك ه ُ َ َْ ُ ـُــ ْ َْ ِ َِ ُ ََ ََ َلحـــونَ ُ ن { : ، وفي المقابـــل عصـــيان اليهـــود)٥١: النـــور  (}ِ ن الـــذين هـــادوا يحرفـــون الكلـــم ع ْم ـَــ َ ِ َِ ْ َ َُُِّ ُ َ َ ََّ ـِــ
ُمواضعه ويـقولون سمعنا وعصيـنا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أYم قال َ َ َُ ْ ْ ُْ ََُّ ََ َ ََ َ ْ َ َ َِ ِّ ِ ً َ َ َ َْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِْ ِ @ ٍ ُ َ ََْ َ ََ ْ ْْ ََ َ ِ َُْوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا َ َْ َ َ َْ َْ َ َْ َْ َِ

ًلكان خيرا لهم وأقـوم ولكن لعنـهم الله بكفرهم فلا يـؤمنون إلا قليلا َِ َِ َّ َِّ َ َ َُ َِ ِْ ُ ْْ ِْ ْ ُ َِ ُ ُ َُ َ ََ َ ََ ََْ َُ ًْ   )٤٦:  النساء(} َ
 فقـام أبـو بكـر الصـديق ، فقـال ، فاستشـار النـاس وأخـبرهم ،خـبر قـريش بمسـيرهم ليمنعـوا عـيرهمى النبي أت: "  وهذا مثال آخر

 يا رسول االله امض لما أراك االله فـنحن معـك : ثم قام المقداد بن عمرو فقال،ثم قام عمر بن الخطاب ، فقال وأحسن. وأحسن 



  )٥( 

ولكن اذهب أنـت وربـك " اذهب أنت وربك فقاتلا ، إنا ههنا قاعدون : " ، واالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغـه فقـال لـه رسـول   إنا معكما مقاتلون فوفقاتلا

، وفي المقابل أمر موسى بـني إسـرائيل بـدخول بيـت المقـدس  ) سيرة ابن هشام(  ".االله صلى االله عليه وسلم خيرا ، ودعا له به 
َقالوا يا موسى إنا ل{ فــ  َُِّ َ ُ َ َن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فـقاتلا إنا هاهنا قاعدون َ َ َُ ًِ َِ َُ َ َ ََِّ َ ََ ََ ََُّ َْ َْ ْ َ َِ ُ َ َ َْ ُ  )٢٤: المائدة (ْ

 في  دائم الاستجابة والانقياد والخضوع لأوامر االله وأوامر رسوله صـلى االله عليـه وسـلموالتطبيق العملي في هذا الدرس أن تكون
 .ةجميع مجالات الحيا

 وحدة الأمة الإسلامية: رس الثالثالد
المسلمون في الشرق والغرب يتجهون في الصلوات الخمس اليومية، وفي فريضة الحج إلى بيت االله الحرام، رغم اختلاف الألسنة  

: في الحـديثوالجنسيات والألوان، يجمعهم الدين الإسلامي الحنيف، وهذا ليعلم المسلم أنه لبنة في بناء كبير واحد مرصـوص، و
فالمســـلمون يتعلمــون مـــن وحــدة القبلـــة، وحــدة الأمـــة في الهـــدف ، ) متفــق عليـــه("ًالمــؤمن للمـــؤمن كالبنيــان يشـــد بعضــه بعضـــا"

 وهـذا الـذي حمـل اليهـود علـى حقـدهم وحسـدهم ؛ل شـئون حيـاxم الدينيـة والدنيويـةوالغاية، وأن الوحدة والاتحاد ضـرورة في كـ
َإYـم لا يحسـدونا علـى شـيء كمـا يحسـدونا : " وقد أخبرنا صلى االله عليه وسلم بذلك حيث قالللوحدة الإسلامية في بلادنا،  َ ُُ ُُ ُْ َ َْ ََ َ ٍ ْ َ َ َ ْ َّ ِ

َعلى يـوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنـها  ََْ َُّ ََّ َ َُ ََ ُ َ َ َِّ ِ ُ َْ ِْ َوعلى القبـلة التي هدانا الله لها وضلوا عنـها، َ َْ َُّ ََّ َ ََ ََ ُ َْ َ َِّ َِ َِ َ وع ،ْ َلى قـولنا خلف الإمـام آمـينَ ِ ِ َ ِْ َْ َ َِ ْ َ َ
وهــذا بــلا شــك ) الوحــدة والاجتمــاع في كــل ( ، وتــدبرت في هــذه الــثلاث فوجــدت العلــة واحــدة وهــي )الصــحيحة للألبــاني" ( 

 . يغضبهم ويحزYم ويسوءهم
ع الرســــول في المدينــــة، حيــــث جمــــع االله بــــه شــــتات المــــؤمنين، ووحــــدهم بعــــد تفــــر قهم امتثــــالا لقولــــه وهــــذا مــــا ســــلكه اليهــــود مــــ

ألف بـين قـلـوبكم فأصبحتم بنعمتـه { :تعالى ِواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تـفرقـوا واذكـروا نعمـت اللـه علـيكم إذ كنـتم أعـداء ف ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َْ ْـ َ ِْ ْ ْ ْ ُْ ْ ُ َْْ ْ ََْ ََ َ ََ َُـ ُِ ُ َ َُ َُ ْ َ ََّ ً َ ْ ُ ُْ ِ َّ َُّ ْ ََّ َ ًـ ِ َِ ِ ِ
َإخوانا وكنتم على شفا حفرة من النَّ ِ ٍَ َْ ُ َ ًَ ََ ْ ُْ َُ ْ َار فأنـقذكم منـها كذلك يـبين الله لكم آياته لعلكم xتدونِ َُ َ َْ َْ َ َْ ْ ُْ َُّ ََّ َِِ َِ َُُ ُ ِّ ِ َ َ ُْ َ َ َ   )١٠٣:  آل عمران  (}ِ

ََّأن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج، وذلك أن رجلا من اليهود مر بملأ مـن الأوس : "قال الحافظ  ابن كثير في تفسيره 
ْوالخـزرج، فســاءه مــا هــم  َْعليــه مــن الاتفـاق والألفــة، فبعــث رجــلا معــه وأمــره أن يجلــس بيـنهم ويــذكرهم مــا كــان مــن حــروjم يــوم ُ

ُبـعــاث وتلــك الحــروب، ففعــل، فلــم يــزل ذلــك دأبــه حــتى حميــت نفــوس القــوم وغضــب بعضــهم علــى بعــض، وتثــاوروا، ونــادوا  َُ
ِّ عليه وسلم فأتاهم فجعل يسكنهم ويقولبشعارهم وطلبوا أسلحتهم، وتواعدوا إلى الحرة، فبلغ ذلك النبي صلى االله َأبدعوى : "ُ ْ َ ِ

ْالجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ُِ ُ ْ َ َْ َََ َِِّ وتلا عليهم هذه الآية، فندموا على مـا كـان مـنهم، واصـطلحوا وتعـانقوا، وألقـوا السـلاح، رضـي االله " ِ
 ه .أ".عنهم

 واجتمــاعهم في كتــبهم واجتماعــاxم ومــؤتمراxم، ففــي  وفي العصــر الحــديث صــرحوا jــذا الحقــد والحســد علــى وحــدة المســلمين
 تحـت حكـم خليفـة ً وشـعوباً إننا لن نستطيع التغلب على المسلمين مـاداموا متحـدين دولا:قالوا) حكماء صهيون(ت بروتوكولا
ا فيسـهل علينـا  فلا بد من إسقاط الخلافة و تقسيم الدولة الإسلامية إلى دويلات ضعيفة لا تستطيع الوقوف في وجهنـ ،واحد



  )٦( 

إذا أمـا، ً  يصبحوا لعنة على العـالم وخطـراأن أمكن عربية إمبراطورية اتحد المسلمون في إذا: "يقول لورانس براون  و.ستعمارها ا
 ".تأثير بلا وزن ولا ٍ يظلون حينئذفإYم متفرقين ابقو

ًهم الولايــات المتحــدة ، ونحــن لا أقــول دولا بــل إنــه يؤســفني ويحــزنني أن يتحــد الغــرب ويســمون أنفســولــو نزلنــا إلى أرض الواقــع ف
زار أحد المسلمين معظم دول العالم فتعجب مـن وحـدة الغـرب واجتماعـه وتفـرق المسـلمين جماعات وأحزاب وفرق شتى، ولقد 

 :ًواختلافهم فأنشد قائلا 
 وطفت بلاد االله غربا ومشرقا....... تجولت في طول البلاد وعرضها 

 ولا مثل أهليه أشد تفرقا.........ى لوحدةفلم أر كالإسلام أدع
اجتمع أولاده حـــول فــ، أحـــس بقــرب أجلـــه حــين في ليلـــة مــن ليـــالي الشــتاء البـــاردة ًلــذلك أراد حكــيم أن يعطـــى أولاده درســا 

وطلـب مـن كـل واحـد مـنهم ، يحضروا حزمة من الحطـب   فطلب منهم أن،وأراد أن يوصيهم بوصية تنفعهم قبل وفاته ، سريره 
وأعطــى كــل واحــد مــن ، ًوفرقهــا أعــوادا ، أخــذ الحكــيم الحزمــة ، فلــم يســتطع أي واحــد مــنهم أن يكســرها ، كســر الحزمــة أن ي
: فقـال الأب الـذي هـو الحكـيم  .فكسر كل واحد منهم عوده بسهولة ، وطلب منهم كسر الأعواد وهي متفرقة ، ًبنائه عودا أ

 .حتى لا يقدر عدو على هزيمتكم ، متحدين كونوا كهذه الحزمة ، يا أبنائي إياكم والتفرقة 
  خطب ولا تتفرقوا آحـــادا..............بني إذا اعترى ًكونوا جميعا يا

 وإذا افترقن تكسرت أفرادا...........ًتأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا 
اء مجتمعنـا، مـن أجـل بنـاء وطننـا، ً جميعـا مـن أجـل بنـإن التطبيق العملي في هذا الدرس يدعونا إلى أن نتحد ونتكاتف ونتعاون

مــن أجــل بنــاء مصــرنا، مــن أجــل بنــاء حضــارتنا، بعيــدين عــن التفرقــة، عــن التشــرذم ، عــن التحــزب، عــن التشــتت، حــتى نحقــق 
 !!ًآمالنا، ويعلو بنياننا ، ونبلغ منانا، فنكون جميعا أدوات بناء لا أدوات هدم

 !!! كنت تبني وغيرك يهدم؟إذا..............ًومتى يبلغ البنيان يوما تمامه
 تحويل حالنا مع االله: درس الرابعال

نحن مأمورون بـأن نقتـدي بنبينـا صـلى االله عليـه وسـلم في جميـع أفعالـه؛ ولكـن هنـاك أحـداث فعلهـا النـبي صـلى االله عليـه وسـلم 
 الهجــرة– مــثلا –  فإنــك ســتجدبــأمر مــن االله لغايــة وحكمــة تشــريعية للأمــة؛ فلــو نظرنــا إلى المناســبات الدينيــة عنــد المســلمين؛

؛ ولـيس معـنى ذلـك أنـك سـتهاجر في كـل عـام عنـد مـرور هـذه الـذكرى عليـك؛ وإنمـا المطلـوب منـك النبوية من مكـة إلى المدينـة
ة:" وهــذا مــا أكــده الرســول صــلى االله عليــه وســلم بقولــههجــرة الــذنوب والمعاصــي؛   ٌلا هجــرة بعــد الفــتح، ولكــن جهــاد وني َِّــ ٌ ِ َ َ " 

 !!؛ وهكذا في بقية المناسبات الدينية)ي ومسلمالبخار( 
تحويل حالنـا مـن العقائـد المنحرفـة تحويل حالنا مع االله؛ : هو ) تحويل القبلة ( والتطبيق العملي في هذا الدرس من هذه المناسبة 

 .والخرافات الضالة والشعارات الخادعة إلى العقيدة السليمة المستقيمة
 .اصي والخنا والمسكرات المخدرات والجرائم والفجور  إلى العبادة والطاعة والعمل ليوم النشورتحويل حالنا من ارتكاب المع

 .تحويل حالنا من الكسل والخمول والتسكع إلي السعي والكسب والاجتهاد وابتغاء الرزق



  )٧( 

 .تحويل حالنا من الظلم والقهر والاستبداد، إلى العدل والحرية والمساواة
 .ذم والتحزب والتشتت والاختلاف إلى الوحدة والاتحاد والاعتصام والائتلافتحويل حالنا من التشر

ـتراحم فيمــا بيننــا، ولا تحويــل حالنــا مــن الحقــد والغــل والحســد والبغصــاء لبعضــنا الــبعض، إلى الحــب والنقــاء والإيثــار والإخــاء والـ
مـا كـان أحـدنا يجـرؤ علـى : قـال  مضـان ؟كيـف كنـتم تسـتقبلون ر: سئل ابن مسعود سيما ونحن مقبلون على شهر كريم؛ وقد 

 ".استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على أخيه المسلم
ْإن اللـه لا يـغـير ما بقوم حـتى يـغيروا ما بأنـفسهم{ :وبالجملة تغيير وتحويل شامل جمعه االله في قوله ِْ ِـ ُ ََِْـ َـِ ُ َ َـ ُُ ُِّ ِّ َـَ ََّ ٍ َ َّ َّ َّولو أن { ،)١١:الرعـد(  }ِ َ ََـْ

َأهل القرى آ َُ ْ َ ْ َمنوا واتـقوا لفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبونَ َُ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ٍْ ُ َ َ ََ َ ََ َ ُِ ْ ْ ُْ ْ َ َ َّ َ ََ َ َ َِ َْ ْ ِ َّ َ َ ِ ْ ََْ َ )٩٦:  الأعراف(}َّ
رشـاقة إلى مـنهج نتحـول بكـل قـوة وثقـة و. فلنتحول كما تحول الصحابة في حادث تحويل القبلة ألا .... يا أيها المسلمونأفيقوا

بعـد !!! بعـد الامتحـان!! في أول رمضـان!! لا تقل بعد شـهر و..الإسلام بكلياته وجزئياته ، كما تحول الغر الميامين وهم ركوع 
 !!فقد تأتيك المنية وأنت على معصية االله فتحشر عليها!!! بعد بعد بعد!!! الزواج

 انظـر ؛فيها  عن الدنيا وماا مستغنيوأنت حال ستعيش إلىلك من حال ن االله قادر على تحويل حاأحين تؤمن ب: أحبتي في االله
أم أنـك ..!!أمـا زلـت ترتكـب المنكـرات؟!!.. أمـا زلـت تحـب الشـهوات ؟!!.. زلـت تحـب الـدنيا ؟ أمـا كيف حالـك مـع االله ؟؟

في كــــل وقــــت . .يكن هــــذا الســــؤال يــــتردد في داخلــــك دومــــا لــــو !!!تحــــرم حرامــــه وتحــــل حلالــــه.. مــــه وتحــــب كلا.. تحــــب االله 
بــل هـــذه .. بــل الســـاعة .. ؟؟  علـــى حالــك هـــذهكيـــف حالـــك يــا قلـــبي مــع االله ؟؟ هـــل أنــت مســـتعد للمــوت اليــوم..وحــين 

ولنحاســـب .. لنقـــف مـــع أنفســـنا دومـــا .. لكـــن ....ا لي قبـــل أن أكتبهـــاهـــتلـــك همســـات أوجه..الآن الآن الآن ... اللحظـــة 
 !!أنفسنا قبل الحساب
 !!؛ ولا تسعفها هذه الوريقات في هذه الدقائقل القبلة وهناك دروس كثيرة لا يتسع المقام لذكرها تحويس منهذه بعض الدرو

 . امتحان المؤمن الصادق واختباره:ومنها .انة النبي عند ربه سبحانه وتعالى مك:منها
لقبلــة إلى الكعبــة، تســاءل  حــرص المــؤمن علــى أخيــه وحــب الخــير لــه، فحينمــا نزلــت الآيــات الــتي تــأمر المــؤمنين بتحويــل ا:ومنهــا

 .المؤمنون عن مصير عبادة إخواYم الذين ماتوا وقد صلوا نحو بيت المقدس، فأخبر االله ـ عز وجل ـ أن صلاxم مقبولة
 .مخالفة أهل الكتابالتمايز و :ومنها
 .لام والمسلمينساستمرار عداوة اليهود للإ :ومنها
 .متهما واحدةدين وأن قدسيتهما وحر الربط بين المسج:ومنها

ِّوفي الحقيقــة كــل درس يحتــاج إلى جمعــة كاملــة، وحســبي مــا ذكــرت، وأســأل االله أن يــرد المســلمين إلى دينــه ردا جمــيلا، وأن يحول  ـَـ ُ ً ً
 .، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيلامهم وكل جوارحهم نحو طاعتهقلوjم وأجس
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